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ير نون بوست ترجمة وتحر

هذا الموضوع كتابة مشتركة بين مايكل غوردن وإريك شميت

لم يبق للقائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية باراك أوباما، سوى بضع ساعات قبل مغادرة البيت
الأبيـض، وفي الأثنـاء، يـواجه أوبامـا موقفًـا صـعبًا يتمحـور بالأسـاس حـول القـرار الـذي سـيتخذه بشـأن
المضي قدمًا في خطة تسليح المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة ومواصلة التجهيزات لشن

الغارة التي طال انتظارها لاستعادة الرقة، أهم معاقل التنظيم في المنطقة.

وعمومًــا، ينبغــي علــى أوبامــا اتخــاذ القــرار المناســب لحســم هــذه المســألة، ومــن بين الخيــارات المتاحــة
أمامه، تشكيل تحالف عسكري وثيق مع الأكراد السوريين للحفاظ على موقع القوات المسلحة في

المعركة ضد تنظيم الدولة، على الرغم من إدراج تركيا للمقاتلين الأكراد ضمن قائمتها السوداء.
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ومن جهة أخرى، قد يلجأ أوباما لتأجيل موعد البت في مسألة الاستمرار في تسليح المقاتلين الأكراد في
يا وترك كلمة الفصل فيها لإدارة ترامب، في المقابل، قد يكون لهذه الخطوة عواقب وخيمة، ففي سور
هــذه الحالــة ســيترك أوبامــا منصــبه دون أن يمــد القــوات المســلحة باستراتيجيــة عســكرية واضحــة
للاســتيلاء علــى معاقــل تنظيــم الدولــة الأكــثر أهميــة في المنطقــة، وبالتــالي ســتتأخر عمليــة الرقــة لعــدة

أشهر.

دعى بعض المسؤولين في إدارة أوباما إلى ضرورة عودة القوات العسكرية
كثر تنوعا من ذي الأمريكية إلى فسيفساء المعركة في الرقة ومحاولة حشد قوة أ

قبل لاسترجاع الرقة

وعلــى ضــوء هــذه المســألة الحرجــة، عقــد الرئيــس الأمريــكي المنتهيــة صلاحيــاته، اجتماعًــا مــع مجلــس
الأمـن القـومي يـوم الثلاثـاء، لتـدارس أبعـاد هـذا القـرار المصـيري الـذي سيسـطر مسـار حملـة الولايـات
المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة، وإثر انتهاء الاجتماع، أعرض البيت الأبيض عن الإفصاح عن
القــرار الــذي أفــضى إليــه الاجتمــاع، خلافًــا لذلــك، ووفقًــا لبعــض المســؤولين في إدارة أوبامــا، فإنــه مــن
البديهي أن النظر في المسألة سيؤجل، إذ إنه من غير المرجح أن يتخذ أوباما قرارًا حاسمًا حيال هذه

المسألة المثيرة للجدل في الأسابيع الأخيرة من ولايته.

ونظرًا لمماطلة إدارة أوباما لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة الشائكة، فإنه من الجلي أن النقاش عن
التعاقد مع ميليشيات الكردية ما زال يطغى عليه الاحتراز، خاصة أن هناك مجازفة كبيرة في إرسال

الجنود الأمريكيين للقتال في تلك المنطقة.

وفي الإطـار نفسـه، تعهـد أوبامـا باتخـاذ التـدابير اللازمـة بخصـوص الضربـات الموجهـة مـن قبـل تنظيـم
الدولة في الموصل والرقة قبل تنحيه عن منصب رئاسة الدولة، يوم الجمعة القادم.

وفي المقابـل، تزايـدت الغـارات الجويـة الـتي تشنهـا قـوات التحـالف علـى الرقـة والمنـاطق المجـاورة لهـا في
الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي طوق فيه المقاتلون الأكراد والسوريون المدينة للحيلولة دون وصول

التعزيزات العسكرية والأسلحة والوقود إلى معاقل التنظيم.

وفي الشهر المنصرم، أمر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، 200 فصيلة من القوات الخاصة الأمريكية
يــد مــن التقــدم في معركــة الرقــة، ومــن يــا لمسانــدة المقــاتلين المحليين بهــدف إحــراز المز بــالتوجه إلى سور

الملفت للنظر أن هذا التعزيز سيضاعف من عدد القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وعلى الرغم من الإمدادات العسكرية الأمريكية التي عززت من صفوف القوات المحلية في الرقة، فإن
الجيش الأمريكي يعتقد أنه لا يمكن استعادة الرقة من أيدي التنظيم ما لم تتأهب الميليشيات الكردية
لحرب المدن، وعلى غرار حالة الشك التي تساور قادة الجيش الأمريكي إزاء تقدمهم في الرقة، فإن

يا لا تزال ضبابية. رؤية الرئيس الجديد دونالد ترامب، للتدخل العسكري في سور



ــا ي بالإضافــة إلى ذلــك، لا يــزال مســتوى الــدعم الــذي ســيقدمه ترامــب للجماعــات المعارضــة في سور
لمكافحة تنظيم الدولة، غير واضح للعيان، وخاصة فيما يتعلق بالجماعات التي تعارضها تركيا.

يـارته لقاعـدة فـورت كامبـل بولايـة يـر الـدفاع الأمريـكي آشتـون كـارتر، خلال ز كـد وز وفي هـذا السـياق، أ
كنتاكي في كانون الثاني/ يناير سنة 2016، على أهمية الرقة قائلاً: “تنظيم الدولة يتكون من خليتين
يـا، وثانيهمـا في الموصـل بـالعراق، لذلـك فـإن استراتيجيتنـا العسـكرية رئيسـيتين أولهمـا في الرقـة بسور

سترتكز أساسًا على هاتين المنطقتين المحوريتين”.

ووفقًــا للمعلومــات الــتي أدلى بهــا بعــض المســؤولين الأمــريكيين، الذيــن طــالبوا بالمحافظــة علــى سريــة
هوياتهم نظرًا لسرية المعطيات المتداولة داخل الإدارة الأمريكية، فإن تنظيم الدولة شرع في تحصين
مدينة الرقة، بحفر المزيد من الخنادق وز ألغام وتجهيز المزيد من الانتحاريين، في حين لا يزال نحو

 ألف مدني محاصرًا داخل المدينة.

وفي خضــم المعــارك المحتدمــة بين قــوات التحــالف ومقــاتلي تنظيــم الدولــة، قــررت القــوات الأمريكيــة
الاعتماد على تعبئة القوات المحلية لضمها إلى الميليشيات الكردية، بهدف التقليص من وجودها في

ساحة المعركة.

وفي هذا الصدد، قال بريت ماكجورك، المبعوث الأمريكي إلى قوات التحالف التي تقاتل تنظيم الدولة،
في ندوة صحفية خلال الأسبوع الماضي: “عملية الرقة تعد الأصعب من نوعها على خلاف العمليات
يــا لا نتعامــل مــع الحكومــة”، وأضــاف مــاكجورك “نحــن لا العســكرية المنفــذة في العــراق، لأننــا في سور
نتعامل مع عدو لا يستهان به لذلك ينبغي علينا التعاون مع الجهات المحلية وتنظيم قوة عسكرية

قادرة على مواجهته”.

وأورد عدد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين أن مسألة استعادة الرقة من تحت سيطرة تنظيم
الدولـة تعتـبر أمـرًا ملحًـا، إذ إنهـا تعتـبر مـن أهـم معاقـل التنظيـم في المنطقـة، فضلاً عـن كونهـا عاصـمة

للخلافة وملاذًا للكثير من كبار قادته ومركزًا تعقد فيه الاجتماعات الخاصة بكل الجماعات المتطرفة.



كتوبر. المقاتلون التابعون للميليشيات الكردية في قاعدة قرب الرقة، في تشرين الأول/ أ

وفي الوقت الحالي، تحاول وزارة الدفاع الأمريكية حث أوباما على تسليح الأكراد السوريين، الذين
يعتبرهم القادة العسكريون الأمريكيون الشريك الأكثر فعالية في الحرب ضد التنظيم، وذلك بتوفير
الإمدادات العسكرية اللازمة لقهر العدو التي تتمثل أساسًا في المركبات المدرعة والقاذفات الصاروخية
والقنابــل اليدويــة والرشاشــات وغيرهــا مــن المعــدات الثقيلــة. وعلــى هــذه الــوتيرة ســتتمكن القــوات

الأمريكية من إطلاق الهجوم ابتداءً من شباط/ فبراير.

يـــكي بأهميـــة الترسانـــة العســـكرية خلال معركـــة علاوة علـــى ذلـــك، أقـــر المســـؤولون في الجيـــش الأمر
الموصل، إذ إنه من الصعب استرداد المدينة في ظل الأجهزة الدفاعية التي يتحصن بها تنظيم الدولة

كالسيارات المفخخة.

بالإضافة إلى ذلك، كثفت وزارة الدفاع الأمريكية من جهودها لإقناع البيت الأبيض بالسماح للقوات
يـــكي والمجهـــزة الأمريكيـــة باســـتخدام طـــائرات الهليكـــوبتر الهجوميـــة، أبـــاتشي، التابعـــة للجيـــش الأمر
بصواريخ هيلفاير، التي سبق وأن قدمتها البنتاغون للقوات العراقية لدعمها في مسيرة الكفاح من

أجل الموصل.

وتجدر الإشارة إلى أن تسليح الأكراد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوتر بين الرئيس الأمريكي ونظيره
الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، الــذي يعتقــد أن وحــدات حمايــة الشعــب لهــا صــلة بحــزب العمــال

الكردستاني المصنف ضمن الجماعة الإرهابية بالنسبة لتركيا والولايات المتحدة.



وفي المقابــل، تســعى الإدارة الأمريكيــة لإيجــاد ســبل عســكرية ودبلوماســية فعالــة للتخفيــف مــن قلــق
تركيا، على غرار وضع الترتيبات اللازمة لمراقبة الأسلحة الممنوحة إلى المقاتلين الأكراد في الرقة، وبالتالي

منع الأسلحة من أن تستخدم في أي مكان آخر من قبل الأكراد.

على الرغم من الإمدادات العسكرية الأمريكية التي عززت من صفوف القوات
المحلية في الرقة، فإن الجيش الأمريكي يعتقد أنه لا يمكن استعادة الرقة من

أيدي التنظيم ما لم تتأهب الميليشيات الكردية لحرب المدن

والجــدير بــالذكر أنــه مــن المحتمــل أن تتمكــن قــوات محليــة مــن الاســتيلاء علــى المدينــة وعنــدها ســيتم
سحب المقاتلين الأكراد من المنطقة تمامًا.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت الولايات المتحدة حملة من الغارات الجوية بالقرب من مدينة الباب، وهي
يا تسعى تركيا جاهدة إلى استرجاعها من تحت سيطرة التنظيم. بلدة تقع في شمال سور

ومن وجهة نظر بعض الدبلوماسيين الأمريكيين في أنقرة، فإن توفير الأسلحة للمليشيات الكردية
التابعـة لوحـدات حمايـة الشعـب قـد تكـون لـه عـواقب وخيمـة علـى العلاقـات الأمريكيـة التركيـة الـتي
يُتوقـع أن تكـون ردة فعلهـا عنيفـة حيـال هـذا الأمـر، علاوة علـى ذلـك، سـتلقي هـذه القضيـة بظلالهـا
على علاقة الولايات المتحدة مع أردوغان، وفي الوقت ذاته، قد يتخذ الأتراك إجراءات ضد وحدات
يــا مــن شأنهــا أن تقــوض الهجــوم الــذي تســتعد لــه مختلــف الأطــراف ضــد الشعــب في شمــال سور

التنظيم في الرقة.

وفي الأثناء، لا تزال أنقرة تنتظر إلى ماذا ستؤول مسألة تسليح الأكراد، بينما لجأت في الوقت نفسه
يــق تــأخير الموافقــة علــى المهــام الجويــة يــد مــن الضغــط علــى الولايــات المتحــدة، عــن طر إلى ممارســة المز
الأمريكيـة الـتي سـتنفذ انطلاقًـا مـن قاعـدة إنجرليـك الجويـة، الـتي تعـد مركـزًا رئيسـيًا لتنفيـذ الضربـات

يا والعراق. الجوية التركية ضد تنظيم الدولة في سور

والجدير بالذكر أن القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط،
نشرت الأسبوع الماضي، بيانًا على تويتر من قبل القوى الديمقراطية السورية ومجموعة أخرى تضم
الأكراد السوريين وكذلك المقاتلين العرب السوريين، تؤكد من خلاله على استقلاليتها التامة عن حزب
العمال الكردستاني، خلافًا لما تدعيه “بعض الحكومات الإقليمية”، في إشارة إلى الحكومة التركية التي

يا. أبدت تضايقها بشأن قضية تسليح الولايات المتحدة للأكراد في سور

قد يلجأ أوباما لتأجيل موعد البت في مسألة الاستمرار في تسليح المقاتلين
يا وترك كلمة الفصل فيها لإدارة ترامب، في المقابل، قد يكون الأكراد في سور

لهذه الخطوة عواقب وخيمة، ففي هذه الحالة سيترك أوباما منصبه دون أن
يمد القوات المسلحة باستراتيجية عسكرية واضحة للاستيلاء على معاقل



تنظيم الدولة الأكثر أهمية في المنطقة، وبالتالي ستتأخر عملية الرقة لعدة أشهر

وفي مواجهة هذه المعضلة، دعى بعض المسؤولين في إدارة أوباما إلى ضرورة عودة القوات العسكرية
كثر تنوعا من ذي قبل لاسترجاع الرقة، الأمريكية إلى فسيفساء المعركة في الرقة ومحاولة حشد قوة أ
يـة المدعومـة مـن قبـل الـتي مـن شأنهـا أن تشمـل القـوات الخاصـة التركيـة وجماعـات المعارضـة السور

تركيا.

وفي هذا الإطار، صرح القادة العسكريون الأمريكيون بأن معركة الرقة تحتاج إلى نحو 20 ألف جندي،
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، لم تتمكــن تركيــا مــن حشــد ســوى 2000 مــن المقــاتلين العــرب في معركتهــا

لاستعادة الباب، وقد لاقت تلك الحملة مقاومة شرسة من قبل القوات المعادية لتركيا.

وتبعًـا لهـذه المعطيـات حـاول مسـؤول أمـني كـردي في منطقـة الحكـم الـذاتي الكـردي في العـراق مسرور
يــارته إلى واشنطــن في الشهــر المــاضي، الضغــط علــى المســؤولين الأمــريكيين للعمــل مــع بــارزاني، خلال ز
الأكراد السوريين غير التابعين لوحدات حماية الشعب والمعروفين بقوات البشمرگة الكردية، وفي هذا
يبهم مـن قبـل البيشمركـة الذيـن يـة يتـم تـدر كـد مساعـدو بـارزاني أن قـوات البشمرگـة السور الصـدد، أ
يقــدر عــددهم بنحــو ثلاثــة آلاف، ولعــل هــذا المعطــى ســيجعل مســألة التعاقــد مــع الأكــراد أمــرًا مقبــولاً

سياسيًا.
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